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ص    : م

ب فلســــفي  إن المراجعـــة اب مـــذ ــ ـ ـــم أ ــة إخـــوان الصـــفا يجـــد أ ماعـ ـــا أي دارس  ــ يقـــوم  ـ ال

ــة 
ّ
ــا وعــن عل ــ جميــع الموجــودات والبحــث عــن مباد ــو النظــر  م  ر مــذ ــتم بجميــع العلــوم وجــو ــ  أخلا

ــــا والكشــــف عــــن كي ا وعــــن مراتــــب نظام ــــا وجــــدا ــة إخــــوان . فيــــة إرتبــــاط معلولا ــه حركــ ن مــــا تناولتــ ــ ومــــن بــ

خ وذلـــك عنـــدما  ــال فلســـفة التـــار ـــ مجـ ـــا تـــدخل  ــ أ ـ ا مواضـــيع تصـــنّف ع ـــ رســـائل ــاء  الصـــفا وخـــلان الوفـ

ية ائنات ا ا ع ال ا فلاك وتأث تموا بالنجوم و سلامي أحق  لا يختلف إثنان  أن.  إ نتاج الفكر 

يح ، فمنذ الفتحبالدراسة  ب  والتحليل ال خ نصـ ـ التـار ان للو التار والفكر الفلسفي  سلامي 

ـــة والعمليــة ــ مــن المعرفــة النظر ــذه المعــارف تتطـــور ،   كب انـــت  ســلام وأزمنتــه المتعاقبــة  خ  ــ مــرّ تـــار وع

ا ا ـــ ــ بصـــدق عــن آراء أ ّ ع انـــت  اــا  و وتجليا وتتجــدّد وتتلــوّن بـــألوان مختلفــة  اصـــات عصــر لقـــد   . ر

م  ــ نفــس الوقــت محاولــة مــ ــا مــع أزمــة العصــر و س جماعــة إخــوان الصــفا وخــلان الوفــاء تجاو ـاـن لتأســ

ـاـن ذلــك بأســـلوب مبــدع ومبتكــر حــوه مـــن معــارف ورســـائل و ـــ مــا إق ــا إعتمــادا ع ر  لتجاوز ــ تنـــو ـــدف إ

ان جيل جديد ا مؤلف واحد بل  ق رسائل لم يكت ود جما نتج خـعن طر ن مـن ت عبارة عن مج لال قـرن

  .الزمان 

خ . إخوان الصفا  :لمات مفتاحية  ضارات  . فلسفة التار خ . ا واكب.  حركة التار   ال

Abstract  : 

 undertaken by any student of the Ikhwan al-Safa group finds that they have a 

moral philosophical doctrine that is concerned with all sciences - and the essence of their 

doctrine is to look into all existing beings, search for their principles, the cause of their 

existence, the levels of their system, and reveal how their effects are connected. Among what 

the Ikhwan al-Safa and Khalan al-Wafa movement dealt with in its messages were topics that 

were classified as falling within the field of philosophy of history, when they focused on the 

stars and spheres and their effects on living beings. No two people disagree that Islamic 
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thought production is more deserving of study and correct analysis. Since the Islamic 

conquest, historical awareness and philosophical thought in history have had a large share of 

theoretical and practical knowledge. Throughout the history of Islam and its successive 

times, these knowledges developed, 

 were renewed, and were colored in different colors, honestly expressing the opinions of 

their owners, their manifestations, and indications of their time. The founding of the 

Brotherhood of Safa and Khalan al-Wafa was a response to the crisis of the era and at the 

same time an attempt to overcome it, based on the knowledge and messages they proposed, 

and this was in a creative and innovative manner aimed at enlightening A new generation 

through letters  that were not written by a single author , but rather were a 

collective effort produced over two centuries  

Keywords :  Safa brothers. Philosophy of history . Civilizations . Movement of history . 

Planets. Heritage 

  :  مقدمة

   ّ ــ س بــالأمر ال ــديث عــن بــدايات الفكــر التــار لــ ــ أن ا ــار لــم مــن الوا ف ــ مــن  ن ، فكث

 
ّ

ة أو لتعذ لود إما لصعو ا إ ا  تجد نصي
ّ
ما لقل خ ، و ن  عصور ما قبل التار ته  بدايات ر  فعل التدو

ســطوري الــذي  ــ الفكــر  نحلالــه  خيــة و ي والــذي تبعــه الــدلايخفــي ـاـن العصــور التار لات المباشــرة للمعــا

انيـــة  يم الزم ـــار والمفـــا ف ـــ  خ . أيضـــا غمـــوض وتـــداخل  ـــور الـــو التـــار إحتلـــت فلســـفة التـــار ومـــع ظ

ـل  صـول المعرفيـة ل ـ صـياغة  سـاس  ـ  جتماعيـة وأصـبحت  خيـة و ن العلـوم التار سـية بـ المرتبة الرئ

ـــة أو إتجــــاه  ــة أو نظر ــة  لكـــن. مدرسـ انــ ــة للم لـ ــا وللأســـف لاتــــزال جا ـ ســـلامية نجــــد أ ــة  مـ ــ  ــ ــا إ إذا رجعنـ

ــية  ــ ــة والسياسـ جتماعيـــ ــاط الـــــنظم  ــة  أنمـــ ندســـ ــ  ـــ ــــوري  ـ ــا ا ـــ خ ودور ــا فلســـــفة التـــــار ـــ ــ تحتل ـــ ــة ال امـــ ال

انة  ال ا م ا تــأخذ ل ية فتجعل مة العر ع من واقع  ة  ضة حضار قتصادية الملائمة لإحداث  م و
ّ
سل

ــاري العـــال  ضـ شــــمل . ا ــفا والـــذي  ــه إخـــوان الصـ ــ الـــذي وصـــل إليــ ـ نتــــاج الفلســـفي الكب ــا مـــن  نطلاقـ و

ماعـة  اتـه ا ـ رسـمته  ـدف ال تلفـة ، أمكننـا القـول أن ال خ والدين والفنـون و العلـوم ا الفلسفة والتار

ـا  ر ـا وتنو ان وتثقيف ذ ر  ـذا  .  و تنو ـ مقالنـا  ـد  ـذا نر ـ ل خ  ن فلسـفة التـار عيّنـة مـن مضـام خـذ 

سلامي و جماعة إخوان الصـفا  ي  خ الفكر العر سلامي ألا و جماعة فلسفية غامضة  تار الفكر 

  . وخلان الوفاء  

ــة نظــر  حركــة إخــوان الصــفا ولتحليــل  خ مــن وج ــم فلســفة التــار ب مــن ف ــ نا تق ــة لدراســ ور المســاءلة ا

الية الدرا ـسـة إرتأينـا إتبـاع المـن التإش سـب  حلي ونـه  سـتخلاص ل بـع آراء جماعـة إخـوان الصـفا و لت

خ  م  تفس التار م  وآرا   .     نظر
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ــــف بــــإخوان الصــــفا ــــرة ، :  التعر ــع لل ــ ــن القــــرن الرا ي مــ ـــا ــ النصــــف الثـ ــ ــوا  ـــفة عاشــ جماعــــة مــــن الفلاسـ

ــادلوا ــ ــــداد ، تبــ غــ ن البصــــــرة و ــر للمــــــيلاد ، بــــــ ــ ــان  العاشــ ـــ ـــــفية بلغــــــت إثنـ ــائل فلسـ ـــ ــة رسـ ــ ة تامــ ـــر ســـ م  ـــــ ــا بيـ ــ فيمــ

م  م خمسة ،  ـ : وخمسون رسالة ، عرف م سـن ع ، وأبـو ا أبو سليمان محمد بن معشر السب المقد

ــد بــن رفاعــة  ي ، وأبــو حســن العــو ، وز رجــا ي ، وأبــو أحمــد الم ــارون الزنجــا ــدث . بــن  علــق الباحــث ا و

ماعــــة طيــــب عــــن ا ــه  أحمــــد ا ــائل إخــــوان : بقولــ ــه أن رســ ــا لاشــــك فيــ ــه ممــ ــأليف فإنــ ســــت مــــن تــ الصــــفا ل

م ،  ـ رسـائل ـ جـدا  ذا وا م ، و م وأسالي باين معارف ص واحد ، بل من تأليف جماعة متعددة ، ت

ـــذه  م بكتابـــة  ئمـــة قـــد أوعـــزوا لـــدعا ـــؤلاء  ن ، أو أن  ســـماعيلية المســـتور عـــض أئمـــة  م  ـاـن مـــ ـ مـــا  ور

م الرسائ ون لسان داعية لمذ طيب ، ( ل لت   )  169،  1984ا

ــال  له أبـــو حيـــان التوحيـــدي حينمـــا قـ ـــ ـــاص بـــإخوان الصـــفا مـــا  " لا شـــك أن الـــدليل التـــار الوحيـــد ا

ـــ حـــدود ســـنة  ـــر صمصـــام الدولـــة  ـــد بـــن رفاعـــة  373ســـأل وز ــاـن  –فقـــال يومـــذاك أبـــو حيـــان ...ه عـــن ز و

ــ عــرف أ ــد بــن رفاعــة و ــ مــا يبــدو عــرف ز ــ:  -ابه ع ســب إ عــرف لــه حــال  لا ي ــل ..شــ ولا  ــ  لــم  إذ ت

ـــا جماعـــة لأصـــناف العلـــم وأنـــواع الصـــناعة ...شـــ  لا ، وصـــادف  ـــم ... وقـــد أقـــام بالبصـــرة زمنـــا طـــو ذلـــك أ

ـة ل ـا حاو ـا إلا بالفلسـفة ، لأ ا وتط ـ غسـل يل إ ـالات ولا سـ سـت  با
ّ
عة قـد د كمـة قالوا أن الشر

ادية  ج ة  ا ...عتقادية والمص ـا وسـمو ا وعمل ن رسالة  جميع أجزاء الفلسفة علم وصنّفوا خمس

ــا للنــاس  – بو ن وو ــ الــوراق ــا  ثو م و ــا أســماء ،  1953عمــر فــروخ ،" ( رســائل إخــوان الصــفا وكتمــوا ف

13    (  

ة من م الشيعية وضوحا تاما  مواضيع كث ر عقيد   تظ
ّ
س م  ال م ، ولمبالغ ات رسائل  ووجـود تفسـ

يم  ـــا ــياء والمفـ شــ ــد( باطنيــــة لــــبعض  ميــ ــائب عبــــد ا ــ أن جمعيــــة إخــــوان الصــــفا وخــــلان ) .  246. صــ ــ وج

ــ  ــ ــادا ع ماعــــة إعتمــ ــــذه ا ــن أفــــراد  ــا تحصــــلنا عليــــه عــ ـــل مــ ـ ــالعراق وأن  ــة البصــــرة بــ ــاء وجــــدت بمدينــ الوفــ

م  ـــائل ــ ــــدون " رســ ــ اص عديـ ـــــ ــ ـــم أ ــ ــ ــــــو أ ـــــؤلاء ـ ــ ـــماء  ـــ ـــد لأسـ ـــ ـــات ، دون تحديـ ـــ ـــات والطبقـ ـــ ــــف الفئـ ــ ــــــن مختلـ مـ

قـــل ـــ  م ع عضـــ اص ن ولا ســـيما  ـــ القـــول أن إخـــوان . )45ص. فـــؤاد معصـــوم" ( ـــ ـــون  نـــا ي و

ام والعوام   ددة من قبل ا م  الم رة وحرصا ع حيا دا   الش م عن الناس ز الصفا أخفوا أسماء

ـــذا العصـــــر المضـــــطرب  ــة لـــــذل. ــ كمـــ ـــاع ا تبــ ــة و ـــ ـــــذر مـــــن ج يطـــــة وا ـــل الســـــري وأخـــــذ ا ــلوا العمــ ك فضـــ

ــة أخــرى  نارة مــن ج ســ انــب الفكــري نقــول أن إخــوان ) . 1996،51محمــود إســماعيل ، ( و خصــوص ا و

ــ  الصـــفا ــ ــان العق ـ ــة وال ــ ــ ، فقـــد إعتمــــدوا الســـماع والتجر ــ منـــا شــ ــ ــ ع ـ م المعر ــ مــــن ـ إعتمــــدوا 

ـــ ـــ أ ـــواس ، غ ـــذه القاعـــدة وا ـــا ، ومـــن لا يقبـــل  م ـــ تلقـــي المعـــارف وتقو ـــو الفيصـــل  وا العقـــل  ـــ م إعت

ــة  ماعــ ــه ا أ منــ ت ــ تعد عــــن صــــداقة إخـــوان الصــــفا وســ ـــل القضــــايا فســــي ــا ل ــع العقــــل مقياســ ـــرفض وضــ و

  ) 27، 2000محمود إسماعيل ، "

ــبلاد ــاء الــ ـــل أنحـ ــ  ـ ــاة ومجــــالس  انــــت لإخـــوان الصـــفا دعـ ــه  ــ ذلـــك أنـ ـ ـــل الفئـــات  ونضـــيف إ إخــــوان ( ومـــن 

ــــذا)  .  421، 1992الصــــفا ، ــــب مــــن  ــ قر ــ ــ مع ــ ـــد  و ســــلامية قـ ــات  بــــأن الشــــعوب  عــــض الدراســ ــ  " شــ
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ـ  ا تقـوم ع شـية ، إذ نجـد ا لـدى الصـوفية والفـرق الدرو ـ نجـد ـات مثـل تلـك ال خو عرفت العديـد مـن 

م  ع عاملا س  م وتأس ن أفراد جماعا خوة فكرة التضامن ب    العدل والمساواة و

اب، (  د    ). 25، 1982فر

اتــه  ــا نجــد ـأن  خي ــ تار ــات و خو ــذه  ــ  ــا "وعنــد البحــث  با أو إتجا ــا مــذ ــ حــد ذا س  ــات لــ خو

ــ  ــ ــام إعـــادة النظـــر  ـــال امــ ــ ا ـ ــر الــــذي يف مـ ــا ،  ب مـ ــاع مـــذ ــ أتبــ ـ ــيا بقـــدر مـــا صــــفة تحمـــل ع سياسـ

سماعيلية  عتقاد القائل بأن   " .إخوان الصفا إسم لتنظيم مذ وسيا متم عن 

  ).    212، 2022يحياوي إسماعيل ،(

ار خاصة  الا يخفى ع دارس الفلسفة أن إخوان الصف رت برؤى وأف ا ، إش مدرسة فلسفية قائمة بذا

ــ مــــن العلــــوم المشــــ ــ ــ الكث ــ ــ إحتــــوت ع ــ ن ال ــ مســ ن وا ثنــــ م  ـــائل ا رسـ ــمّ ـــات ، ضــ يـ ـــن إل ورة آنــــذاك ، مـ

يـا  لون ال شـ م  م بـأ ن وصـف اضيات ، ونجوم وأخلاق ، لذا حق لبعض المفكر وفلسفة ، وطبيعيات ، ور

ري  ع ال ة  القرن الرا ذا القـرن بـالغ . الفكر سلامية   ا الدولة  ئة ال عاش ان للظروف الس وقد 

ــان ط ــ بلــورة فكــر إخــوان الصــفا ف شــمل ثــر  شــودة و ــ الغايــة القصــوى الم ــ الوصــول إ م الرئ مــوح

مــا ن،  ــا : "أولا  : تحقيــق خطــوت ل العصــر ، ومحاولــة إيجــاد حلــول ل تحديــد الكيــان : وثانيــا ...تحديــد مشــا

ا  خوان إقام جتما للمدينة الفاضلة ال يحاول    . 306. 1998.فؤاد معصوم "( العق و

ذا  ،إذن  م من  ـ مجتمـع نف ـق إدماجـه  ـ مراتـب عليـا عـن طر سـان إ أن غاية إخوان الصفا  ترقيـة 

 .     فاضل خال من العراقيل ال قد تمنعه من تجسيد فضيلته وتحقيق سعادته 

ـــري الموافـــق للقـــرن العاشـــر  ـــع ال ــ القـــرن الرا ـ ـاـن  ـ ـــور جماعـــة إخـــوان الصـــفا  ن أن ظ ـــل البـــاحث يجمـــع 

غداد عـام الميلادي ع إثر  ه إ  كم قبل دخول ب بو شار الفساد  ا ن  344تفكك الدولة العباسية و

شــار الفلســـفة اليونانيــة ن ـــالات  ه و ـــ ا ــا  لافـــات بي شــوب ا ســـلامية و ة الفــرق  ـــ شـــارا واســعا ،وك إن

يــة  ــ أيــة حــال فــإن . جتماعيـة والسياســية والدي ــر فيــه جماعــة إ" وع ــالعصـر الــذي ظ ّ  خــوان الصــفا تم

ــري بقيــام عــدة دول نالــت ســيادة فعليــة  ــع ال ــ القــرن الرا ــا إنقســام الدولــة العباســية  . عــدة أحــداث أول

لافة  ان السلطان  مركز ا ـ ) غـداد ( ف ن ،و قيـا للعبيـدي ـ إفر ـ أميـة ، و نـدلس لب ـ  ـة ، و ـ بو لب

ـ ا ن ، و مـداني ن و حلب ل ـ عمـمصر للأخشيدي ن ،و باني ـرة الفراتيـة للشـ ن واليمامـة ز ان والبحـر

نللقرامطة ، ر للساساني   )52. 2000رأفت الشيخ " ( و خراسان وما وراء ال

م أن  ـــائل ــ رسـ ــ ــة العلــــوم ،وذكــــروا  ــ مقدمــ ــ ا  ــة ، فوضــــعو ميــــة خاصــ ـــد إخــــوان الصــــفا أ ــاـن للفلســــفة عنـ ـ

ــ ثلاثـــة  ـ ســـان تتـــوزع إ ا  ــ ــ يدرسـ ـ ــ العلـــوم ال ـ ــة ، العلـــوم الشـــرعية : ميـــادين  اضـــية والمنطقيـ العلـــوم الر

قيقة  ـذه العلـوم ، وأول . والوضعية ، والعلوم الفلسفية ا ـ  خوان أنه لابد من التدرج  النظر  رى  و

يات" ما  ل اضيات ،ثم المنطقيات ،ثم الطبيعيات ،ثم  ا الر   ) .  54. المرجع نفسه" ( ينظر ف
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م ــ رســائل ــم إتخــذو  و ون أ عينــه، ولا يتمســ عــادون علمــا  ــم لا  ــم أعلنــوا أ ــا عالميــا شــموليا حيــث أ ا ن

ــع  جمــ ــا و ــ ل ب  شــــمل المــــذا م  ــا مــــن الكتــــب ،وأن مــــذ ــــرون كتابــ ــه، ولا ي تعصــــبون لــ ب محــــدد و بمــــذ

ا ا ومنا    .العلوم ع إختلاف موضوعا

ـــفة ، نجـــــد أ ـــدين والفلسـ ن الـ ــة بــــ ــا بخصــــوص العلاقــ ن الـــــدين أمــ ــ التوفيــــق بــــ ــ ســــعون إ ــفاء  ـــوان الصــ ن إخـ

ـو  عة  ـدف مـن الشـر املية لأن ال ن الدين والفلسفة علاقة ت م ع أن العلاقة ب سرد نظر والفلسفة و

ل  ـــ الشـــ م فـــرق  ـــ نظــر ن الفيلســـوف  ـــ عة و ن صـــاحب الشــر ـــدف مـــن الفلســفة ، وأن الفـــرق بـــ نفــس ال

س  المضمون ،وأن العبادة الش ي . رعية شرط للعبادة الفلسفية ول عنيه أن الفلسفة تأ ع فيما  ذا  و

عة  ــان .ـــ مرتبـــة تاليـــة للشـــر سـ أمـــا بخصـــوص فلســـفة جماعـــة إخـــوان الصـــفا السياســـية فتعـــد فلســـفة 

سان عالم  سلام والقائلة بأن  م السياسية ، و واحدة من العقائد الباطنية   ر فلسف المطلق جو

سان كبصغ و   )88. 1988رأفت غني الشيخ . (  أن العالم إ

نتقـال مـن حـد القـوة  ذيب النفس وال من وضـع الـنفس و عدف إ  يؤكد إخوان الصفا أن الفلسفة 

ــــود  لـ ــــوز بالبقـــــاء وا ــ الفعـــــل لتفـ ـــ ـــرض مـــــن النبـــــوة .إ ــا الغــ ـــنفس " أمـــ ـــــذيب الــ ـــو  ــ ــ  ـــ ـــذيب الـــــنفس وال ــ

صــــلاحعا وتخ ــانية و ــة ســ نــ ــ ا ــ ــ  ـــــنّم لتصــ ا مــــن ج ــ عة . ليصــ ـــر ــن الشــ ــــل مــ ـــدف  ــــو مـ ـــــذا  ــاـن  ـ ذا  و

ــــوان  خـ ــــر  ــ نظـ ـــ ــــا  مـ ب إختلاف ـــود ، وســـــ ــــف لتحقيـــــق المفصــ تلـ ــا ا ــ ـ ق ــا طر مـــ ـــل م ــ ـــفة ، إلا أن ل والفلســ

عراض المتغايرة ال عرضت لل تلفة و ع ا اب ، " ( نفوسالطبا د    )  . 218، 1982محمد فر

ــــذا  ـــم مــــن  ـ ن نف ــــ عة و ـــر ـــاحب الشـ ن صـ ــايز بــــ ون أن التمــ ــــ عت ــاء  ـــلان الوفــ ـــفا وخـ ــة إخــــوان الصـ أن جماعــ

ــه  ــه ومحاولاتــ ــ نظرتــ ــ ســــب إ عة لا ي ـــر ــ الشـ ــ ـــمون ، فالمتخصــــص  س المضـ ل ولــــ ــ ــ الشــ ــ ــايز  الفيلســــوف تمــ

ئا ممـــا يقـــول ، لكنـــه  اداتـــه شـــ ـــ تـــو إ" إج ـــه مـــن الملائكـــة ال ن ر ـــ نـــه و ـــ ب ـــ الواســـطة ال ا إ ســـ ـــ ي ليـــه 

ع أو  ــنا ــنعة مــــن الصــ ــن العلــــوم أو صـ ــاء والفلاســـفة إذا إســــتخرجوا علمـــا مــ كمــ ــا ا ــة ، أمــ ــ معلومـ ــ ــات غ أوقـ

م  حـ م و ـم وفحصـ م وجـودة رأ ـاد ج م و ـ قـوة أنفسـ سبوا ذلـك إ ـاب ، "( دبّروا سياسة  ـد  محمد فر

1982،218 . (  

ل من الدين والفلسفة واحد عند جماعة إ دف  ـم إذن مادام  انت آراء خوان الصفا وخلان الوفاء فقد 

عة الفلسـفية ومـن ثـم مجّـدوا  ن  الشـر مـع بـ ـ أسـاس ا ا تقوم ع عة "  مجمل الفلسـفة الممزوجـة بالشـر

ـل  ـ جانـب أ ياء والرسل ، فمدينة إخوان الصفا الفاضلة تضم إ ن نة  مصاف  كماء والك ووضعوا ا

ة أ يو ع الب كمية الديانات والشرا راء الفلسفية وا اب ، " (  ل  د    ) . 219، 1982محمد فر

خ عند إخوان الصفا    :فلسفة التار

ذه المدرسة لم  ن لفكر إخوان الصفا ع أن  ل الدارس خ خصص مصنّ تيجمع  فات خاصة بتفس التار

فلاك وتأث م بالنجوم و يجة عناي م ن نما ورد ذلك  أعمال ل مباشر و ذه ش م ل ب ا ، ومن خلال ت ا

خ  ـ تفسـ التـار شـبه نظـرة فلســفية  م بـذلك قـد وضــعوا مـا  ات فـإ ــ العمـوم ، ونظـرا لمـا عرفــه . التـأث وع

م  وّنت لد كم كما ذكرنا سابقا ، ت شار للفساد  ا ن عصر إخوان الصفا من تفكك للدولة العباسية و
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م وقضــاياه ل عصــر ــ مشــا ــة  نظــرة شــاملة ع ــ معا ــا إ ــدفوا مــن خلال ــم محــاولات إصــلاحية  انــت ل ف

ــة  ــ ــ ـــ ــة والقوميــــ ــ ـــ ـــ ــ بيـ ــراعات المذ ــ ــ ـــ ــة والصــــ ـــ ــ ـــ بيـــ ـــومات المذ ـــ ـــ ـــ صـ ــية وا ــ ـــ ــ ل السياســــ ـــا ــ ـــ ـــ ـــــن المشــ ــ ـــ ــ مـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــؤاد ( الكث ـــ ــ ـــ فـ

  ) 308.1998.معصوم

دارة -1 ســلط  ل السياسـية و ـ أن جـلّ :  المشـا انــب السيا ـ ا له إخــوان الصـفا  ّ ـ لفــاء  أول مـا  ا

ن  ـم والسلاط ـاكم ،وأ ـ ا ـا  سلامي لا يحملون الشروط الواجب توفر كم  العالم  الذين مارسوا ا

ــة والصــدق  ا ال ســلام  ا  ــ حــدّد م وتجــاوزوا القواعــد ال ــ أنفســ ــا ع ــ قطعو م ال ــود قــد خــالفوا ع

ن  ــوم ــام .ورعايــة مصــا ا ط ا
ّ
ســل م ونلاحــظ أن إخــوان الصــفا غالبــا مــا ينــدّدون ب ووصــف تصــرفا

ة تخـذ . من خلال قصص رمز ـ الفجـور ، و بـادر إ قـوق و غصـب ا ـ  كم ح ليفة إ ا فما إن يصل ا

م مغنما م دولا ، وأموال   ) .  308.1998.المرجع نفسه (  عباد الله خولا ، وأيام

ك اكم لا يصل إ سدّة ا م ، أن ا قة مشروعة كما يذكر إخوان الصفا  موضع آخر من رسائل م بطر

وى نفسـه تصرّف كما  م و عمد إ فرض نفسه ع الشعب بالقوة ، ثم يتحكم  مصائر نما  ـذا . ، و ف

م "  ــا ، يتحــاكم علــ ــرا وكر م ج ســتعبد ر والغلبــة ، و ــائر الــذي قــد ملــك رقــاب النــاس بــالق الســلطان ا

تصـــرف طيعـــه و ـــد ممـــن يخدمـــه و كـــرم مـــن ير رفـــع و شـــاء ، و ضـــع  كمـــا  يـــه ، و تمثـــل أمـــره و ن يديـــه ، و بـــ

ه
ّ

ب من خانه أو غش
ّ

عذ بعد من خالفه و   ) .  309 .1998.المرجع نفسه" ( و

رة الرّ  شر ظا ذا الوضع تن نطلاقا من  ن و دايا ب ك تبادل ال ن و ن الولاة والقضاة وكبار المسؤول شوة ب

ما  ليفة أو غ ر أو ا ان.الناس إرضاءا للوز ذا  ر  و ل والمظـا إخـوان الصـفا قـد ذكـروا بالتفصـيل المشـا

لــول لإصــلاح الفســاد  عــض ا حــوا  م إق ســلامي ، فــإ تمــع  انــت تنخــر جســد ا ــ  ادمــة ال الســلبية ال

داري والتقليل منه  ليفة أو . السيا و ـ يديـه " فا بوّأ أرفع المقـام ، و و ي س ضروري للمجتمع و الرئ

ـــذا المركـــز أن يتـــوفر فيـــه جـــل خصـــال مقاليــد الســـلطة  ـــ مــن يتـــو  كـــم ، ولـــذلك فلابـــد  إن صـــ صـــ ا

ــدنيا ــ أعــــراض الــ ـ ــــدا  ــة ، زا مــ ــادلا ، قـــوي العز ــادق ، عــ ــا للعلـــم ، صــ ــا ، محبــ ــــون عـــاقلا ، بليغــ يـــاء ، في " ن

  ) .  311. 1998. المرجع نفسه( 

ـــا حفــظ الشــ امــه ومــن بي ــون ملمــا بحــدود وظيفتــه وم عـــداء أي أن ي مــة ، وردّ المظــالم وصــدّ  ــ  عة ع ر

خيار شرار ونصرة  م، وكف    .وقمع

بيــــة والصــــراع الثقــــا -2 صــــومات المذ ة :  ا ــ ـــ م مــــن ك ـــائل ــ رسـ ــ ي إخــــوان الصــــفا  ـــت شـ ــاـن  ـ ا مــــا  ــ ــ كث

ـاـن وســـيلة للزعامـــة ـ ـــو أنـــه  ـــذا الوضـــع والثـــورة عليـــه  م ل ب رفضـــ ــاـن ســـ ب والتعصـــب المـــذ ، و  المـــذا

ـــاه  ة لا تمـــت للرســـول صلى الله عليه وسلم بأيـــة صـــلة ، وقـــالوا . والرئاســـة والســـيطرة وا ـــ " ولـــذلك أبـــدع الـــبعض أشـــياءا كث

ـذه سـنة الرســو  ـ ظنــوا أن مـا قــاد للعـوان مـن النــاس ،  م ح ته ، وحسـنوا ذلــك لأنفسـ ل عليـه الســلام وسـ

ـا العـداوة والبغضـاء فتفرّقـ...إبتدعوه حقيقة ، وأن الن عليه السلام أمر بـه ـت ، ووقعـت بي مـة وتحزّ ت 

عض م دماء  عض ستحلّ  روب ، و ن وا   ). 311. 1998فؤاد معصوم "( أبدا ، وصاروا إ الف
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داد حــدة الصــراع  ــ يــاة الثقافيــة للأفــراد ف ــ ا تقل آثــاره الســلبية إ ج ســت شــر بالتــدر إن الصــراع الــذي ين

م  ــتم إخــو . المــذ بيــ ــاجموا الــذين يتعصــبون لــذلك إ ا ، و ــ تمامــا كب انــب الثقــا إ ــذا ا ان الصــفا 

ن مـــن ألـــوان المعرفـــة أو لكتـــاب مـــن الكتـــب  ن  . للـــون معـــ ّ ــ بيـــة وســـبل كمـــا بـ ختلافـــات المذ يـــة  خـــوان ما

ـوى  ـ إطـراح ال عت ب ، و ب مـن المـذا بـذ التعصـب لمـذ م إلا ب ون ذلـك حسـ ا ، ولا ي التخلص من نتائج

بية ع ذه الصراعات المذ ـ أن.لاجا فعالا ل ب خوان لمسألة الصراع الثقـا ي لا "ذا العلاج الذي يقدمه 

عصب لعلم من العلوم ، أو لكتاب من الكتب  ناك  ون  ـل الكتـب ...ي ـ  طـلاع ع ـل العلـوم و ـ  والنظـر 

ــانية ســـ ــة  ــلة المعرفـــ ــ سلســـ ـــ ــــا  عضـ ا  ــ عضـــ ـــات يكمّـــــل  ــا حلقــ ـــ ل ــذه العلـــــوم  ـــ ـــن ، إذ أن  ـــا أمكــ فـــــؤاد " ( ، مــ

  ). 314. 1998.معصوم 

ــــل : الصـــــراع القــــــومي -3 ـــذة داخــ ة والنافـــ ــ ــــ ــات الكب ــ ن القوميـ ـــادّا بــــــ ـــري صــــــراعا حـــ ــ ــــع ال ــ ــــرف القــــــرن الرا عــ

ــلت  ــ تحصــ ــ ــــل المناصــــب والمزايــــا ال ــا و ــ بــــا وتفتخــــر بقومي ــة ت ــــل قوميــ انــــت  ــية ،و ــة العباســ ــ اطور م

ــــا  ـ ــ.عل ـــ ــوا فيـــــه مؤكـــــدين ع ـــوان وخاضـــ خــ ــتوقف  ــ ـــر إسـ مــ ـــــذا  ــ أن  ـــ ـــات غ ن القوميــ ــاواة بـــــ ــية المســـ  قضـــ

ل صفات التمّ  ناك قومية حققت  س  خرى، ولا توجد قوميـة  والتفوّ والشعوب ، فل ق ع القوميات 

مم أو " ل زمان أمة من  لة التطور   ا فالأيام دول ، يدفع  ا جميع صفات الكمال وقومية خالية م ل

ادة إ ذه الر تقل    .) 314.  1998فؤاد معصوم " ( أمة أخرى أو شعب آخرشعب من الشعوب، ثم ت

ل -4 ل أساس المشا ري  ، :  ا ع ال ة العباسية  القرن الرا اطور م موم وتيه  خوان  لقد حمل 

ــا مـــن  ــة مــا ترتــب ع ــ معا مــوم التخلــف والتعصــب والصــراع المــذ ، وحـــاولوا كمرحلــة أو كمــا حملــوا 

ذه المعضلاتأعراض ، ولم يتوقف سباب ال أنتجت  شاف    . وا عند ذلك بل حاولوا إك

عـة  ا أر ـا وجـدوا أن أسـبا ختبار ر و عد إستقصاء الظوا خـلاق ، : و راء ، رداءة  عمـال ، فسـاد  سـوء 

ــالات  ب .وتــراكم ا ــ ســـ عــود إ عــة  ر ســباب  ــ أن  م إ ر أوصــل ــذه الظــوا ــ أن الفحــص الــدقيق ل غ

لو  و ا م ." احد فقط  ا قبـل ) الناس(وأعلم أن سوء أعمال ـ إعتقـدو م الفاسدة ال ون بحسب آرا ي

ا  م الرديئة ال إعتادو م بحسب أخلاق م الفاسدة إستحكمت  ضمائر شياء، وأن آرا م حقائق  بح

ــ غ ــ ــة ال اكمــ م الم ــالا ــ م بحســــب ج ــ ــ نفوســ ــ ـــت  ــم إنطبعـ ــ ــبا ، وأن أخلاق ــذ الصــ ـــرمنــ مـ ــ أول  ــ م  ـــي " شـ

  ) 317. 1998فؤاد معصوم( 

خ ،  ـ تفسـ التـار ـة فلسـفية  ل رؤ شـ ذا ، تذكر الدراسات أن إخوان الصفا وضعوا مـا  ل  ضاغة إ  و

ا  النقاط التالية  م مباد   : نذكر أ

ا - أ سان وغاي سان زوّده بثلاثة أنماط :  إستعدادات  عا  ـ عندما خلق الله  ستعدادات  ح من 

دف من وجوده ، فأيّد نفسـه  ـ الفلـك " تتغ قدراته وما يتما مع ال واكـب  أولا بقـوى روحانيـة سـائر ال

اضـيات والمعـارف والسياسـات ، ثـم  داب والر علم جميع العلـوم و خلاق و ون له ممكنا قبول سائر  ـ، لي

ــار جميــع  يــأ لــه إظ ــي ي خــلاط ، ل يبــة مــزج فيــه  ع ال ميــد ، " ( فعــال والصــنا ) .  247صــائب عبــد ا

رض  ــ  ــ ــه  ــاره خليفتــ ــــالق بإعتبــ ــان با ســ شــــبّه  ــة  انيــ ــو إم ــ ــذا   ــ ــــل  ــة المرجــــوة مــــن  والمعلــــوم أن الغايــ
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طراف  امي  شغل عالمه الفسيح والم اضيات الفلسـفية . و سان الوصايا الناموسية والر كما رسم الله للإ

ــ " ســان ، لأن  نفــس وجســد مــزوّد بــالقوى النفســية الروحيــة والعقليــة والبدنيــة الماديــة ليــؤدي وظيفتــه 

ــه ، وليــــؤدي ذلــــك وفــــق  ــتخلفه عليــــه خالقــ ــالم ، الــــذي إســ ـــار العــ ــة –إعمـ يــ و ــه  -السياســــية الر ـــا تــــدل عليــ بمـ

ة خرو ية ، وصولا إ الغاية  ل ميد ، " (الوصايا    ) 247صائب عبد ا

م علـــة - ب ـــا ـــ أن جماعـــة إخـــوان الصـــفا وخـــلان :  إخـــتلاف أخـــلاق النـــاس و توج عـــض الكتـــب إ أشـــارت 

ــ  ــ والبقيــة تتفــرع منــه و ب الرئ ا الســ عــة أســباب أحــد ــ أر مــر إ ــذا  ــا إخــتلاف : " الوفــاء ترجــع  أول

شــو ــا  ــا وثال و خــتلاف أ م و ــة بلــدا ــا  تر ــا وثان م ومــزاج أخلاط م أخــلاط أجســاد ــ ديانــات آبــا م ع

ــــم  ــاقط نطف م ومســ ــوال مواليــــد ــ أحــ ــ ــام النجــــوم  ــ ــــا موجبــــات أح ع م ورا م ومــــر ــ ــة . ومعلمــ ــــذه العلــ و

ا  ا فروع عل اق صل ن و ة   ميد ، "( خ ع ) .  248صائب عبد ا وتفس ذلك ان طبيعة البلـدان تـا

قـــة أو بـــأخرى ع ـــواء يـــؤثر بطر ـــذا ال ـــا ، وأن  وا خـــتلاف كمـــا تقـــول جماعـــة ل ـــذا  خـــلاط ، و ـــ أمزجـــة 

م  ــم ومــذا م وآرا م ولغـ م وعــادا ــا  وطبـاع ل خــتلاف أخـلاق أ ـ تمــايز و . إخـوان وخــلان الوفـاء يــؤدي إ

ـــل أجـــزاء  ـــ  ا ع لـــة تتمـــايز شـــعاعا ـــا الطو ـــ أدوار واكـــب  كمـــا تؤكـــد جماعـــة إخـــوان الصـــفا أن إنتقـــال ال

ــواءات الب ــادة أو رض و ــار وفصــول الســنة ســواء بالز عاقــب الليــل وال ــ إخــتلاف  لــدان ، فيــؤدي ذلــك إ

ساوي  عتدال  وال   .النقصان أو 

وادث  الكون  -ج ون من حـوادث :  علل ا ل ما يقع  ال تؤكد جماعة إخوان الصفا وخلان الوفاء ان 

ـو قصـ ـل ومـا  ــو طو دوار مـا  ع لـدوران الفلـك ، ومـن  شـوء ، قليــل " فمـا  تـا غ ال ـوادث سـر ـاـن مـن ا

ناف  ســت بــة  ة الزمــان ، قر عة قصــ ــ الفلــك ســر ع الفســاد فــذلك عــن حركــة  ـاـن مــن . البقــاء ، ســر ومــا 

ـــدة  عبـ ــان ،  لــــة الزمــ ــة ، طو ــة بطيئــ ــ ، فــــذلك عــــن حركــ ــ ــ الب ــ ــات ن بط ــــل الثبــ شــــوء طو ــ ال ــ ــــوادث بط ا

ناف  ميد ،" ( ست ـ )  249صائب عبد ا ـوادث  ب ا ـ سـ دوار والقرانـات  ـذا تصـيح  نطلاقا من  و

ائنات  وادث ع ال عدئذ مصدر ا لإسقاط ا ا  ون وتصبح بدور   .  ال

ز إخـوان الصـفا وخـلان الوفـاء  
ّ

ون ، يرك ل ما يحدث  ال واكب ع  سلسل لل وكشرح تفصي للتأث الم

خ  ـــر ــاـت المــ ـ ـ ــة مـــــن حر ــة خاصـــ ــ حركـــ ـــ ــثلا ع ـــل مـــ ــ ــات و ــ المعـــــادن والنباتـــ ـــ ـــو  ــ والنمــ ـــ ــ النّ ـــ ــ أدواره فينج ـــ

ـــر  يوانـــات ، وتظ ــ مـــن " ا ـــل ذلـــك شـ
ّ
ــ إذا تخل ـ ن وح عـــض الســـلاط مـــم  وتـــزداد قـــوة  عـــض  ــ  ـ ــة  الدولـ

ــ  ـ ــ  ـ ركـــة مـــن ا ـــذه ا ـــون عنـــد  ــا ي ـــ جنـــب مـ عـــض الـــدول ، فإنـــه  ـــروب وزوال  الفســـاد النـــاتج عـــن ا

ــ  سـ ــ  ات مغـــايرة ، ون. العـــالم شـ واكـــب تـــأث ــة ال ـاـت زحـــل ، ولبقيـ ـ عـــض حر ــع  ــأث يحـــدث مـ ـــذا التـ حـــو 

كــــذا  ــــروب و ة ا ــ ــ ــاد وزوال الــــدول والمماليــــك وك راب والفســ ـــا ا مــــؤذن بـ ــ ـــد "( فبعضــ ميـ ــائب عبــــد ا صــ

،251 . (  

ة  ضار ة الدورة ا عة مراحل مختلفة : نظر ائن  العالم له أر ل  ـون إ: يؤكد إخوان الصفا  أن  بتـداء 

ــه ــه ، بـــــواره وعدمـــ نحطاطـــــه ونقصـــ ــه و ايتـــــه ، توقفـــ ــ  ـــ رتقـــــاؤه إ ــوه و ــه ونمـــ ادتـــ ـــــذا . الوجـــــود ، ز ــا يفســـــر  ومـــ

وار والقرانات  دوار و ة    .التعاقب  نظر
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واكـــب  ـاـت ال عـــة لــدوران الفلـــك وحادثــة عـــن حر ــ تا ــون والفســـاد  ــ عـــالم ال ـــون  ــ ت ـــوادث  ال ــل ا ف

و  ا  ال عض ومس ا مع  عض و قص . ج ، وقرانات  ل وما  و طو دوار  والقرانات ما    . فمن 

عة ،  ــ الفلــك ســر ع الفســاد ، فــذلك  عــن حركــة  شــوء ، قليــل البقــاء ، ســر ع ال ــوادث ســر ـاـن مــن ا ومــا 

ناف  سـت بة  ة الزمان ، قر ـ الب. قص ـل الثبـات ، بط شـوء ، طو ـ ال ـوادث بط اـن مـن ا ـ فـذلك ومـا 

ناف  ست عيدة  لة الزمان،  ميد ، د ت ( عن حركة بطيئة ، طو   ) . 249.صائب عبد ا

عـة أحـوال ركـة تمـر بأر ـذه ا ل عنصر  الفلـك لـه حركـة دائـرة وأن  ضـيض ، "  :ذلك أن  صـعود مـن ا

ـــيض ضــ ــ ا ـــ بـــــوط إ ا  ــ ـــ وج ، وأخ بـــــوط مـــــن  وج ، ثـــــم  ــ  ـــ ـــعود إ ــ. فصــ ـــع لـــ ـــانون تخضــ ـــذا القــ ه الـــــدول ــ

ان آخـر ، دولـة  ا ، أو  م ا ر م عة تباعا ، ح تف لتظ ر دوار  ذه  والممالك أيضا  ، ف تمر بمثل 

ام القرانات ل ذلك بموجبات أح ول و ا  ميد"  ( جديدة  دور   .) 251. صائب عبد ا

ــ  بـــ ــا للت ـــعوا مقياســـ ــــد وضــ ــــفا قـ ــــون إخـــــوان الصـ ـ دوار ي ــة  ـــ ــ نظر ـــ ـــاءا ع نــ خ و ــــار ــ التـ ـــ ــتقبل  ومـــــن  .ؤ بالمســـ

ــــوح  امــــــل الوضــ ــ  ــــ ــــل  ســــــورا بــ ـــرا م نا أمــ ــ ــــ ّ ــا و ــؤ كمــــ ــ بــ ــــن عمليــــــة الت ــــل مـ ــــل أنــــــه يجعــ ــــذا التحليــ ــ . محاســـــن 

بــوا 
ّ
ق ــوه أن ي ــس الــذي إمتل ســتطاعوا بواســطة ا ــم " و دت الفلســفة وأرغمــوا  ــ إضــط زوال الدولــة ال

ذه بّؤوا وفقا ل ان فت ب   ، لأي س
ّ
س ا ع ال ا  ف ة بقرب زوال ـذا أن جماعـة إخـوان ...النظر يبـدوا مـن 

  الصفا وخلان الوفاء قد إستدلوا ع وقت إنقضاء 

ـ بلـد  ـ أمـة ، أو مـن بلـد إ ا ع إنتقال الدولة والملك من أمة إ ستدل  الدولة العباسية من القرانات ال 

ت  ل ب ت إ أ ل ب ميد" (، أو من أ     ) 252، صائب عبد ا

ــ أن التعاقــب الــدوري إنمــا  شــ أيضــا إ ــذا التفســ النجــومي بــل  لا تتوقــف جماعــة إخــوان الصــفا عنــد 

عاقـب  ـار و عاقـب الليـل وال ـ  سـا وقياسـا ع ل الشر  وذلـك تأس ل ا ودولة أ ن دولة أ عاقبا ب ون  ي

خر  ه 
ّ
ما حل محل ب أحد لما ذ ودة و رارة وال ـون الدو .ا ـ  وتـارة أخـرى ، فتـارة ت ـل ا لـة والقـوة لأ

ل الشر  ون القوة لأ   . ت

ــة  ــة الدور طــار أن النظر ــذا  ــ  شــارة إليــه  ــ مــن " ومــا تجــدر  ــا ف ختفا ضــارات و شــوء ا ــ تفســ 

ديثة  ا ا سر من فلاسفة أورو ا ك ور ع أيدي إخوان الصفا وقال  ات القديمة ال عاودت الظ النظر

و من بي ختلاف  التمثيل ، و التفس و نما وقع  نجلر ، و ا إش ك كروز وأخ دير و وشارل فر م في

ر  ـــا ، والـــذي بدونـــه لا تتجـــاوز قـــدر الملاحظـــة العامـــة للظـــوا ـــة قيم ـــذه النظر عطـــي  ـــم الـــذي  العنصـــر 

خية  ميد"( التار   )  254، صائب عبد ا

ول رســم إخــوان ال:  مدينــة إخــوان الصــفا* م الفاضــلة  رســما دقيقــا  أقــاموا أساســه  صــفا مخططــا لمــدين

الـك لا محالـة  ـار و ـك وم
ّ

يمـان مجتمـع مفك غيـب فيـه  تمع الـذي  يمـان ، فـا ـ  . ع تقـوى الله أي ع

ــة  مــ ــل إليــــه م ــ ــة حيــــث تو ــا أو خليفــ ســ ــة رئ ـــع أو أمــ ــــل مجتمـ ــــون ل ــن البــــدي ، بــــل مــــن الضــــروري ،أن ي ومــ

فاظ ع  تمـع ا ستقرار داخل ا ـدف . من و يـاء ، و ن ـ  ـذه الصـفات لا تتـوفر سـوى  ومـا دامـت 

ســي  ســدّ  ــا  ســند ل يئــة  ن مجلــس أو  ــو حــون ت ن للســلطة ،فــإن إخــوان الصــفا يق المنافــذ أمــام الطــامع
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ذا .المدينة الفاضلة  ست سياسية أو " و مته ل و أع سلطة  المدينة ، وم لس  ة فحسب ، بل ا إدار

ية وفلسفية وأخلاقية أيضا   ) 322.فؤاد معصوم " (دي

ــة أفلاطـــــون ،  ــ ور ــلة لإخــــوان الصـــــفا وجم ــة الفاضــ ن المدينـــ ــ بــــ ــ شـــــابه الكب ــ ذلــــك ال ــ ــا إ نـــ ـــارة  شـ وتجــــدر 

بيـة  سان وتقدمه وسعادته ، كما يلتقيان  دور ال ما يجعل الفضيلة  المعرفة و وسيلة ر  فكلا

ـ إعـداد مـواطن صـا وحـاكم عـادل  عمـل ع عليميـة  يان المدينة، وكذا دور الدولة كمؤسسـة   ترسيخ ب

خــــلاق  ــ العلــــم و ــ ــة  ــ درجــ ــ ــ أع ــ ــد وصــــل إ لات خاصــــة وقــ ـــون ذا مــــؤ ن أخــــوان . ي ــ ــة بــ ــا المقارنــ ــا إذا أردنــ أمــ

م الكب به وخاصة  معتقدات المدينة الفا تج تأثر ي فسن ناك. ضلةالصفا والفارا نقطة لابـد " كما أن 

ــ رغــــم  ــ ــه ، ع تــ ــاء مدي ــو الوســــيلة لبنــ ــ مــــل  ي ، فقــــد أ ــارا خــــوان والفــ ن  ا للمقارنــــة بــــ ــد ــن الوقــــوف عنــ مــ

ا  ا ونمو ا الفعال  بناء المدينة وصيان ا ودور مي ا وأ خوان خطور نما أدراك  ا ، ب تمام أفلاطون  إ

بية   ) 32.د معصومفؤا" ( ، وتلك الوسيلة  ال

ســـان  ـــو إعـــداد  م الفاضـــلة  ـــدف إخـــوان الصـــفا مـــن إقامـــة مـــدين ـــ أن  ـــل ماســـبق نصـــل إ مـــن خـــلال 

ــعيدة  ــة الســ ــاة الروحيــ يــ ــ ا ــ ــا للوصــــول إ جتماعيــ ــا و ــا وخلقيــ ــ ــيا وفكر ــية .نفســ لافــــة العباســ ــة وأن ا خاصــ

ــادية  قتصــ ــية و ــة وسياســ بيــ ــراعات مذ ـــذاك عرفــــت صــ ـــا.آنـ ــا أدى بالبـ ــذا مــ ــ مـــــا  ـــائل ور ـــار رســ ــ إعتبـ ــ ن إ حث

ل "إخوان الصفا أول مؤلف  ص مشا سلامي بالتحليل والنقد ، و وضاع السائدة  العالم  ناول  ي

لول  ا ا ضع ل ـ السّـ. العصر ، و خوان لـم ينحـازوا إ ـا ، كمـا لـم و ادنو ا ، ولـم  ـ فقـدت شـرعي لطة ال

ــوه ، وقـــرّروا إ ــوا مــن الواقـــع ، بــل واج نـــازع ر ن عـــدة أســر ت ســلامي مــن التطـــاحن الــدامي بــ نقــاذ العـــالم 

ـــوارث ـــ مـــآس و ســـلامي إ ـــؤلاء العـــالم  ن  ـــروب بـــ ـــذا التطـــاحن وتلـــك ا جـــرّ  صـــائب عبـــد " (الســـلطة ، و

ميد   ). 329. ا

مة عند إخوان الصفا وم  نفردت :  مف اف و ع شر  حصلت ع  مة جماعة من ال يمكن القول ان 

ـــ آخـــر  تبلـــورت  تعب ماعـــات ، و مـــر بـــالأفراد أو ا علـــق  ل ســـواء  ات وســـمات خاصـــة مـــن حيـــث الشـــ ـــ بم

ا  ماعة نفس صية إجتماعية وثقافية خاصة با مكن إعتبار وحدة الدين معيـارا مـن معـاي . معالم  و

مـــة أحيانـــا ، وقـــد     ـــ أديـــان مختلفـــة " تحديــد  تمـــون إ مـــة عناصـــر ممــن ي توقـــف . أحيانـــا أخـــرى تضـــم  و

ونـة  ماعـة الم كة ل ـ المصـا المشـ ـ الـدور الـذي يلعبـه  مـة ع ن  ـو إعتبار الدين عنصرا مـن عناصـر ت

انت مصا جماعة معينة تدين بدين ما تتعارض مع مصا جماعة أخـرى تـدين بـدين  للأمة م بحيث إذا 

مـــة . آخــر  ــوم  ــ تحديــد مف ــون لــه شــأن إذا مــا إضـــطرت لعــب الــدين دورا بــارزا  ــذا الــدور أو لا ي قــل  ، و

ــة أمـم أو جماعــات أخــرى  ــ مواج ن أمــة واحـدة  ــو ـ ت ماعــة تـدين بأديــان مختلفــة إ كة  " المصـا المشــ

اب،(  د    ) . 321،  1982محمد فر

ــا  ات وسـمات خاصــة تنفـرد  ــ ـل أمــة مم مــة أن ل ـوم  م لمف ـذكر إخــوان الصـفا عنــد تحديــد ا ، و لوحــد

ا  م مة مجموعة من العناصر  ولاشك أن أ ن  و طوا لت م إش ذا الف   : وع أساس 

  وحدة اللغة  -
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  وحدة الطباع  -

خلاق  -   شابه 

  –ماكن  –وحدة الموقع  -

لوان  -   شابه 

بدان  -   شابه تركيب 

اك  العادات والتقاليد  - اب،"(  ش د    )   322 ، 1982محمد فر

ــ  ـ ـــا لـــم تكـــن  ــا أ ـ عـــد عصـــر إخـــوان الصـــفا  إلا أن الملاحـــظ عل ـــ جـــاءت  فـــات للأمـــة وال عـــدد التعر ورغـــم 

مـــــل  ــ عنصـــــر وتمســـــك بـــــه وأ ـــ ـــز ع ــ
ّ

فـــــات مــــن رك ـــــف فمـــــن التعر ـــذا التعر ــ ــديلا ل عـــ ــيعا أو  ــا إلا توســـ ــ حقيق

خرى    .العناصر 

مــة" أمـا عــن الــدين  ــوم  ـذه المســألة قــد يبــدو  كعنصـر مــن عناصــر  تحديـد مف خــوان مــن  ، فــإن موقـف 

ــ تختلــــف  ــ ــ ال ــ ــاء  يــ ن ع  ــد ولكــــن شــــرا ــــم يــــرون أن الــــدين واحــ اصــــة للــــدين ف م ا ب نظــــر ســــ غامضـــا 

ـم أمـة أمـة  ل زمـان ومـا يليـق  ل  ـذه ...بحسب أ عة مـن  ـل شـر ـ مواضـع أخـرى مـن الرسـائل يـرون أن  و

ا مــع  ا ومقصــود ــ غرضــ ع تتفــق  ع الشــرا ــذه الشــرا ن  خــتلاف  بــ كميــة والفلســفية ، أي أن  العلــوم ا

ــــذيب  ــــو  ــد واحــــد ،  ــة واحــــدة ومقصــ ــ ــو وج ــا فتتفــــق وتتجــــه نحــ ا جميعــ ــا أصــــول ري ، أمــ ــــم إخــــتلاف ظــــا

ــا  ل عـيم أ نـة و ـ ا ا إ يصـال ـون والفسـاد ، و ـنم عــالم ال ا مـن ج ا وتخليصـ صـلاح سـانية و " الـنفس 

اب،(  د    ) . 1982محمد فر

ــدين  ــفا لا يقصــــدون مــــن وراء مســــألة الــ ــ أن إخــــوان الصــ ــ ــاث ع بحــ ــرأي تتفــــق  ــــذا الــ ــو ل وكتحليــــل موضــ

ــان  ديــ ن تكتـــل مــــن مختلـــف  ــــو ــ ت ـ ــبو إ ــية تصــ ــة سياسـ م كجماعــ ـــداف ــ يتفـــق مــــع أ ــة إيجـــاد تفســ محاولـ

ـــام ، بـــ ح ـــو الـــذي مصـــدرا  للأوامـــر والنـــوا  ومختلـــف  ص واحـــد  ـــ ـــ الـــوارد والفـــرق يقـــوده  ل إن المع

ذا المع بصفة مطلقة  ماعة يتجاوز    . للدين عند ا

املـة :  خاتمة ـم المت ـو آراء خ  ـ مجـال فلسـفة التـار ـم  مـا قدّمـه إخـوان الصـفا  تج أن أ سـت ذا  ل  من 

ا مـــن قـــوم علمـــا ل ــ شـ ـــدايات  ــ  و ـ ـــل ا ــة أ ــ دولـ ـ ن ركـــزوا ع ضـــارات و مـــم والمماليـــك وا عاقـــب  ــ  ء ـ

ب واحد ودين واحد  ة  . وحكماء يتفقون ع رأي واحد ومذ خ   نظر م  تفس التار صوا نظر لقد 

حة  ـــر ــ ـــفية صــ ا الفلســــ ا ــ ـــ ــا تفســ ــــت أيضـــــ انـــ ــلة  و ـــ سلســ ـــقة وم ـــا متناســــ ــ ــ ار ــــت أف انـــ ــ  ـــ ــ ــارات ال ــ ضـــ دورة ا

يات والتطبيقات ي ة من حيث ا   . ووا

ـــ ا ـــرت  امـــة ظ ـــ نقطـــة  ـــ التمســـك بتلـــك الفكـــرة ـــذا بالإضـــافة إ لفكـــر الفلســـفي لإخـــوان الصـــفا تتمثـــل 

ـــدوث  لـــق وا ـــ ا ـــ الوســـائط  عـــد العقـــول  ـــ جعـــل أخـــلاق  القديمـــة مـــن أفلاطـــون وأرســـطو القائمـــة ع

ورة  ــ ــ الصــ ــ ــرة ع ــة أخــــرى نجــــد أن إخــــوان الصــــفا قــــد طبقــــوا تلــــك الفكــ ــ ــــة ، ومــــن ج ــــذا مــــن ج والتــــدب 

ة خية ليصلوا إ النظر يجل لاحقا  التار ا  ص خ "ال    ".العقل يحكم التار

  : المراجع 
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ديثــة والمعاصــرة ،  )1 يــة ا ســلامي ، دراســة مقارنــة بالمــدارس الغر ــ الفكــر  خ  ميــد ، فلســفة التــار صــائب عبــد ا

ادي ، د   .س . ط ، د. دار ال

ــة و ) 1998( فــــؤاد معصــــوم ،  )2 م ، دار المــــدى للثقافــ م وغــــاي ا ، طإخــــوان الصــــفا فلســــف شــــر ، دمشــــق ســــور ،  1ال

1998.  

خ ) 2000(رأفت الشيخ ،  )3 خ ( تفس مسار التـار ـ فلسـفة التـار ـات  ن للدراسـات والبحـوث ) نظر ، بـدون طبعـة عـ

رة مصر   جتماعية ، القا   .سانية و

شر والتوز )  1988(رأفت غني الشيخ  ، عام  )4 رة مصر دار الثقافة وال خ ، القا   . ع فلسفة التار

اب ، )5 د  ة العامة للكتاب )  1982( محمد فر يئة المصر   .الفلسفة السياسية عند إخوان الصفا ، ال

يــديولوجيا مجلــة دراســات ) 2022( حمدينــة عبـد الله –يحيـاوي إســماعيل  )6 ـ  خ إ حقيقــة إخــوان الصـفا مــن التــار

لد  شار 01العدد  11،ا   .، جامعة 

زائر 1992إخوان الصفا وخلان الوفاء  )7 شر ا   رسائل إخوان الصفا ،موفم لل

اب ،  )8 د  ة العامة للكتاب  )  1982( محمد فر يئة المصر   .الفلسفة السياسية عند إخوان الصفا ،ال

شــر )  1996( محمـود إسـماعيل ، )9 ـ ،عــامر للطباعـة وال و ـي ، الطبعــة  ـ الفكــر العر ر  إخــوان الصـفا رواد التنــو

  . بالمنصورة 

ــع ، محمــود إســ )10 شــر والتوز ســة مــن رســائل إخــوان الصــفا ،دار قبــاء للطباعــة وال ــات إبــن خلــدون مقت ماعيل، نظر

2000  .  

وت  –عرض  –،إخوان الصفا درس )  1953( عمر فروخ  )11 نمنه  ب شورات مكتبة من   .تحليل ، الطبعة الثانية م

ي ،  )12 ــــــ ــــــان  ــة الثالثــــــ) 1983( ور ســــــلامية ، الطبعــــ خ الفلســــــفة  ـــ ، تــــــار ـــ ــــن قب ة مــــــروة وحســ ــــة نصــــــ ة ، ترجمــ

وت  دات ، ب شورات عو   ،م

شـــار ،  )13 ـــ ســـامي ال ي ، ،دار المعـــارف )  1996( ع ـــزء الثـــا ســـلام ، الطبعـــة الثامنـــة ، ا ـــ  شـــأة الفكـــر الفلســـفي 

رة    القا

يم حسن ،  )14 ة ،)  1964(إبرا ضة المصر خ الدولة الفاطمية ، الطبعة الثالثة، مكتبة ال رة  ، تار   .القا

طيــــب م  )15 ــة )  1986. (أ . ا ــــا ، عمــــان ، مكتبـــ ســــلام ف ـــم  ا وحكــ ســــلامي عقائــــد ـــ العــــالم  ــ ــة  ــاـت الباطنيــ ـ ر ا
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